
 ديســـــــمبر ومخططـــــــات الفـــــــوضى..
الحروب القادمة في ليبيا

, ديسمبر  | كتبه عبد السلام الراجحي

اعتقد أن مفاوضات الاتفاق السياسي الليبي والتي استمرت لأكثر من أربعة عشر شهرا انطلاقا من
غــدامس ثــم جنيــف فــالجزائر، لتحــط رحالهــا بالصــخيرات المغربيــة، ويتــم التوقيــع علــى الاتفــاق مســاء
السـابع عـشر مـن ديسـمبر ، مـن قبـل الأطـراف المتحاورة وبرعايـة أمميـة، والـذي عـرف إعلاميـا
باسم الصخيرات الأكثر تعقيدا في تاريخ الدولة الليبية, الاتفاق الذي لم تتضمن نصوصه أي مدد زمنية
سواء في ما يخص عمر الاتفاق أو المجلس الرئاسي، أو مجلسا الدولة والنواب، ولكنه خص الحكومة
المنبثقة عنه بنص يحدد عمرها بعام واحد قابل للتمديد، ولعام آخر فقط، ويبدأ العد التنازلي لها بعد

اعتمادها من قبل مجلس النواب ومنحها الثقة.

يا تكون وفق أداء مهام، أو بإنجازات حدد الاتفاق بينّ وبشكل مفصل أن نهاية عمر الاتفاق دستور
بالاســتفتاء علــى الدســتور وإجــراء انتخابــات لاختيــار جســم تشريعــي ورئيــس للســطلة التنفيذيــة، كي
يسلم كل من المجلس الرئاسي والدولة والبرلمان السلطات للأجسام المنتخبة الجديدة, حدث خلل
في تنفيذ نصوص الاتفاق بسبب مجلس النواب، فالحكومة لم تنل حتى يومنا هذا الثقة, فقد نجح
عقيلة صالح في اختطاف إرادة المجلس وإفشاله، وبدعم من كتلة السيادة الوطنية، وبتنفيذ  عصابة
من البلطجية، يقودها ابن عمومته ف العبيدي، والذي عرف إعلاميا بالحاج ف بوعكوز، الطريف
في الأمـر أن بوعكـوز أضحـى أحـد أهـم  رمـوز الوطنيـة في برقـه   وذي شـأن، ويحـل كضيـف شرف لكـل

المحافل.
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وعلـى سبيـل المثـال تمـت دعـوته لحضـور قرعـة الـدوري الليـبي لكـرة القـدم  في طـبرق، وتصـدر مشهـد
ــائج تفــويض حفــتر لرئاســة البلاد. مــن ــوم إعلان نت ــة والاحتفــال الكــبير في البيضــاء ي ــة الهزلي المسرحي
المضحك المبكي أنه ألقى كلمة بالمناسبة أقر فيها مفاخرا أنه كان البطل الذي أفشل اعتماد الحكومة
ولثلاث مرات, اثنتين منهما بقوة العكوز، وأخرى  قام فيها بفصل الكهرباء عن قاعة مجلس النواب.

أقر بنجاحاته وهو تغمره السعادة وسط تكبيرات جمهور مسرحية التفويض.

في هـذه الأيـام تعـد الخطـط وتوضـع اللمسـات الأخـيرة لسـيناريوهات مشابهـة لبطـولات الحـاج فـ
العبيدي بوعكوز الفوضوية, ومن المحزن أنها قد تجر البلاد لحروب طويلة لا تبقي ولا تذر، وقد تحرق
البقيــة الباقيــة مــن ملامــح الدولــة الليبيــة, فالخطــط كلهــا حــددت  ديســمبر موعــدا لنهايــة عمــر

الاتفاق، كمبرر لتسويق مخططاتهم  بغية الاستحواذ على السلطة والنفوذ والمال.

هذه المعركة قد تتسبب في تدمير كبير للمنشآت النفطية وقد يتوقف إنتاج
وتصدير النفط لأشهر، وهو المصدر الوحيد للدولة الليبية

الأنباء تشير لأربع تحركات مختلفة المشارب، فالأول هو من قبل قائد عملية الكرامة خليفة حفتر،
فالتسريبات بعد نتائج اجتماع حفتر مع قيادات قبيلة العواقير في بنغازي تفيد بأنه أبلغهم بأن اتفاق
الصخيرات ينتهي يوم  ديسمبر، وكذلك جميع الأجسام السياسية المنبثقة عنه كمجلس النواب
والأعلــى للدولــة وحكومــة عبــدالله الثــني، والمجلــس الرئــاسي وحكــومته، وأنــه ســوف يتــدخل لحمايــة

البلاد ولاستلام زمام الأمور وقيادة ليبيا، معتمدا في مخططه على مسرحية التفويض.

بعـض الأخبـار تـشي بتكليفـه الأسـبوع المـاضي لعلـي القطـراني (نـائب رئيـس المجلـس الرئـاسي لحكومـة
الوفـاق) برئاسـة الـوزراء وبتشكيـل حكـومته، وبـدأ القطـراني في التواصـل مـع بعـض الشخصـيات مـن
مدن الجنوب والغرب لتكليفهم بالوزارات حتى لا تكون الحكومة من أبناء مدن الشرق فقط، والأنباء
تقـول إن بعـض مـن تواصـل معهـم القطـراني قـد قـدموا اعتذارهـم. والمخيـف في هـذه التحركـات هـو
دعــم النظــام المصري والإمــاراتي. فهنــاك تسريبــات تفيــد بتــدخل قــوات مــن الجيــش المصري لمساعــدة 

حفتر في تنفيذ مشروعه  وبدعم مالي كبير من محمد بن زايد.

بينما التحرك الثاني يقوده ما عرف برئيس المكتب السياسي لإقليم برقه وآمر حرس المنشآت النفطية
للمنطقة الوسطى سابقا إبراهيم الجظران، بهدف العودة لبسط نفوذه على الموا النفطية التي كان

مسيطرا عليها منذ أغسطس ، وحتى تم طرده منها من قبل قوات حليفه السابق حفتر.

للمعـارك أبعـاد ومـآرب عـدة، وعلـى رأس قائمتهـا وأولوياتهـا الانتقـام وإعـادة الاعتبـار لعـدد مـن أبنـاء
قبيلـة المغاربـة، بعـد تعـرض الكثـير مـن أبنـاء قبيلـة الجظـران للتهجـير والقتـل والاعتقـال وحـرق وهـدم
وانتهاك حرمات بيوتهم. إضافة إلى استعادة النفوذ والسلطة وتعويض الخسائر المالية والعسكرية.
هـذه المعركـة قـد تتسـبب في تـدمير كـبير للمنشآت النفطيـة وقـد يتوقـف إنتـاج وتصـدير النفـط لأشهـر،

وهو المصدر الوحيد للدولة الليبية. والنتيجة انهيار ما تبقى من الاقتصاد الليبي الهش أساسا .



أمــا التحــرك الثــالث، فيحمــل أجنــدة بقايــا قيــادات النظــام الســابق الــتي لم تنشــق عــن نظــام القــذافي،
ير ليبيا تعيد ترتيب صفوفها من جديد بعد تدمير آمر فمليشيات ما يسمي بالجبهة الشعبية لتحر
المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي وقوات داخلية الوفاق في طرابلس، لقوتها التي كانت تتمركز في
سهل جفارة “ورشفانة” منذ أسابيع , هي الآن تعيد تنظيم صفوفها بالجنوب الليبي، وأخر أعمالها
إيقاف عمل منظومة الحساونة بالنهر الصناعي، والذي تسبب في إيقاف تدفق المياه للمدن بالغر ب
الليبي والعاصمة طرابلس, وبسبب تأخر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتكليف آمر للمنطقة

الجنوبية ولأكثر من سنة ونصف، مما ساعد في تقوية شوكتهم بالجنوب.

إن حدث صدام عسكري بين قوات الوفاق وكتائب حفتر، لا قدر الله فستكون
نتائجه مدمرة والخسائر كبيرة

أمــا التحــرك الرابــع يقــوده رئيــس حكومــة الإنقــاذ سابقــا خليفــة الغويــل، بهــدف العــودة للســلطة مــن
يا، وطرد حكومة السراج، وتعد جديد، عودة مخططها سيكون عبر اجتياح العاصمة طرابلس عسكر
هذه المحاولة الرابعة للغويل، وبنفس النهج والطريقة. فهل يستطيع هذه المرة إقناع قيادات البنيان
المرصــوص بالمشاركــة ؟ فهــذه القيــادات تشعــر بــأن فــائز السراج قــد أقصــاهم بعــد انتصــاراتهم الكــبيرة
بالقضاء على تنظيم الدولة الإرهابي في سرت، والذي دائما يما يفخر السراج بهذا النصر، لا سيما في

المحافل الدولية والإقليمية.

تقـع المسـؤولية علـى عـاتق رئيـس المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني لإفشـال هـذه التحركـات
الراميــو إلى إثــارة الفــوضى الشاملــة في البلاد، ففــي هــذه الظــروف وجــب عليــه التواصــل مــع قيــادات
البنيــان المرصــوص بشكــل مبــاشر، وإقنــاعهم وتوضيــح رؤيتــه لهــم،  وأن يقــوم بتكليــف آمــر للمنطقــة

الجنوبية ودعمه بالمال والإمكانات المادية واللوجستية.

وأما كيفية تعامله مع  مخطط حفتر، عليه التواصل مع الخارجية الأمريكية ليتم استدعائه كما في
السابق من قبل سفيرهم في ليبيا، وإرسال رسالة ملزمة واضحة للنظام المصري والإماراتي لإيقاف
ير الدفاع العقيد المهدي هذا العبث. أما ما يخص تحركات الجظران، يجب على السراج تكليف وز
البرغثي وآمر حرس المنشئات النفطية العميد إدريس بوخماده للتواصل مع الجظران وإلزامه بوقف
تحركـاته، فـإن فشلـوا مـا عليهـم إلا رصـد تحركـات قـواته ومنعهـا مـن التحـرك شرقـا، واسـتخدامها في

حماية الأراضي الواقعة تحت سيطرة رئاسي الوفاق.

فــإن حــدث صــدام عســكري بين قــوات الوفــاق وكتــائب حفــتر، لا قــدر الله فســتكون نتــائجه مــدمرة
والخسائر كبيرة، ولن تقف مصر السيسي عن دعم مشروع حفتر،  إن هي أحست أنه قد ينتهي.

هــذه التــدخلات قــد ينجــم عنهــا تــدخل عســكري جــزائري وتصــبح بلادنــا ساحــة لمعــارك  الجميــع فيهــا
خاسر, فقط عناصر تنظيم الدولة داعش هم المستفيد السعيد لهذه النتائج فهذا المناخ هوالأنسب
لهم لإعادة تجميع الصفوف وزحف عناصره من جنوب الصحراء. ومن استطاع الهروب من العراق



يا، لتكون ليبيا بداية لمشروع جديد قريب من أوروبا. وسور

المصدر: ليبيا الخبر

/https://www.noonpost.com/20985 : رابط المقال

https://www.libyaalkhabar.com/opinion/23334/17-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85/
https://www.noonpost.com/20985/

